
 
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  6/6/2025 الجمعة صلاة خطبة

 ) يوم الحج الأكبر(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

يئًا وطَهر بيتي للطَّائفين والْقَائمين ووإِذْ  ﴿قال تعالى:  رِكْ بِي شـــــ لَا تُشـــــ َأن تيالْب كَانم يماهرإِبأْنَا لوب ودج كَّعِ الســـــالر

)٢٦كُلِّ فجٍَّ ع نم ينأْترٍ يلَى كُلِّ ضَامعالًا وأْتُوكَ رِجي جاسِ بِالْحي النف أَذِّنيقٍ () و٢٧م موا اسُذكْريو ملَه عافنوا مدهشيل (

وا تَفَثَهم ولْي٢٨لْفَقير (اللَّـه في أَيـامٍ معلُومـات علَى مـا رزقََهم من بهِيمـة الـْأَنْعـامِ فَكُلُوا منهـا وأَطْعموا الْبـائس ا ــُ وفُوا  ) ثُم لْيقضْـــــ

  ]29-26[الحج:   ﴾)٢٩نذُُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ (

ــلم قال:   إنَّ أعْظَمَ  «أخرج أبو داود عن عبد الله بن قُـرْط رضـــــــــي الله عنه: أنَّ النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــ
مِ عند الله: يومُ النَّحر، ثم يومُ القَرِّ     »الأ�َّ

 .هو اليوم الثاني :ويوم القرّ  ،هو أول أ�م عيد الأضحى :يوم النحر
 )الأكبر  يوم الحجّ (عنوان خطبة اليوم:  

 أيها الإخوة:  
فقـد أخرج الترمـذي عن علي بن أبي طـالـب رضــــــــــــــي الله عنـه   ،اليوم هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر

، ورُوِيَ مَوْقوفاً  «يومُ النَّحْرِ»قال: ســـــــألتُ رســـــــولَ الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم عن يوم الحجِّ الأكبر؟ فقال:  
 عليه.  

ــاحي وحلق  ففيـه رمي الجِ   ؛وإنمـا سمي يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمـال الحج تقع فيـه مـار وذبح الأضــــــــــــ
 وطواف الإفاضة.   -أو تقصيره-الشعر 



فيه    يومُ النحرِ: يومُ الحجِّ الأكبر، يهُراقُ (كان يقول:    ،رضـــــي الله عنه أخرج أبو داود عن ابن أبي أوفى
    .)الدمُ، ويوضع فيه الشَّعَرُ، ويُـقْضى فيه التـَّفَثُ، وتحَِلُّ فيه الحرُُمُ 

فلا حرج    -الرمي والـذبح والحلق والطواف  :أعني-من هـذه الأعمـال الأربعـة    ر الحـاجّ م أو أخّ ومهمـا قـدّ 
ــلى الله عليه   ــولَ الله صــــ عليه، ففي الصــــــحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضــــــي الله عنهما أنَّ رســــ

ــعُر، فَحلَقْتُ قبل أنْ أَذْبح؟  وســـــــلم:   ــألونه، فجاء رجلٌ، فقال: لم أَشـــ «وقف في حجة الوداع بمنىَ للناس يســـ
ئِلَ   ،ولا حرج  ،رمِ اولا حَرجَ، فجاء آخر، فقال: لم أشـــعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال:    ،ذْبحافقال:   فما ســـُ

رَ، إلا قال: افـْعَلْ، ولا حَرَج» مَ ولا أُخِّ  .النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيءٍ قُدِّ
لو تحقق بها   ،جليلة أضــــــــعها بين أيديكم ماً كَ رت في وظائف يوم النحر الأربعة فوجدت لها حِ وإني تفكّ 

 ل. مُ ن إسلامه وكَ المسلم في حياته لحسُ 
ــيطــان  :رمي الجمـارأمــا   -  والولاءُ لله تعــالى وأمرهِ، وفيــه إرغــامٌ   ،وعملـِـه  ففيــه إعلان البراء من الشــــــــــــ

لســــيد� إبراهيم ليُدْخل على   -لعنه الله تعالى-إبليس    ضَ رَ للرحمن، ففي موضــــع الرمي عَ  للشــــيطان وإرضــــاءٌ 
  .لأمله  له وقطعاً  فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طرداً  ،ه شبهةً أو يفتنه بمعصيةحجّ 

إنِ ﴿ن قوله وفعله. قال تعالى:  ســـــُ ل دينه وحَ كمُ المســـــلم أعلن البراء من الشـــــيطان والولاءَ للرحمن لَ  ولو أنّ 

  طَاني ــ عيرفَاتَّخذُوه عدو  لَكُم  الشــ ــ حابِ الســ ــ أعَهد ألََم ﴿ :قال تعالىو  ،]6[فاطر:   ﴾عدوا إِنَّما يدعو حزبه ليكُونُوا من أَصــ

 كُمي إلَِينابي مآد َوا لَا أندبتَع) بِينم ودع لَكُم إِنَّه طَاني٦٠الش) يمتَقساطٌ مرذَا صي هوندبأنَِ اع61-60[يس:  ﴾)٦١) و[. 

 .ففي رمي الجمار إعلان الولاء للرحمن والبراء من الشيطان
ــبيل الله، وفيه تقربٌ   :ذبح الهدي أو الأضــــاحيوأما   - إلى الله تعالى بامتثال    ففيه بذل المال في ســـ
 .أمره
ى أو أهدى فقد فمن ضـــحّ  ،الأنفس  والأصـــل في الإنســـان أنه حريص على ماله لا يخرج عنه إلا بشـــقّ  
 م ماله في سبيل ربه. م أمر الله على أمر نفسه وقدّ قدّ 

ــه في لْ وأكملُ الخَ  ــلمق في بذل ماله ونفســ ــلى الله عليه وســ ــولُ الله صــ ــبيل الله رســ ــاق معه يوم    ؛ســ فقد ســ
فلما كان يومُ النحر نحََرَ صـــــلى الله   -ما يقارب ثمنها اليوم خمســـــة مليارات ليرة ســـــوريةأي -ة مئة بدنة  حجّ 

ــتِّينَ بَدَنةَ بيده، ثم أعطى عَليّاً فنَحَرَ مَا غَبرََ، وأَشــــــــركََهُ في هَدَيه، ثم أمَرَ من كُلِّ بَدَنةٍ   عليه وســــــــلم ثلاثاً وســــــ
ربا من مَرقِها، وقدّ  عَةٍ فَجُعِلتْ في قِدْرٍ، فَطبُخت، فأكلا من لحمِها، وَشــَ م صــلى الله عليه وســلم الباقي  ببَضــْ

 للناس.  



«ما عمِل آدميّ أخرج الترمذي عن عائشــة رضــي الله عنها قالت: قال رســولُ الله صــلى الله عليه وســلم:  
يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراقه الدماء، إ�ا لتأتي يوم القيامة بقُرو�ا وأشـــــــعارها وأظلافها، وإن الدمَ ليقع 

 .من الله بمكان قبل أن يقعَ في الأرض، فَطيبوا بها نفساً»
 .«وإن لصاحب الأضحية بكل شعرة حَسَنَة»  :وزاد رزين

 ففي رمي الجمار إعلان الولاء للرحمن والبراء من الشيطان، وفي ذبح الأضاحي بذل المال في سبيل الله.
ــافعية،   :حلق الشــــــــعر أو تقصــــــــيرهأما  - فهو واجب من واجبات الحج عند الجمهور وركن عند الشــــــــ

ــعر الرأس بالموســــى-والحلق   ــعر زينة الإنســــان وإنّ   -أي إزالة شــ ــير، ومن حكمته أن الشــ ــل من التقصــ ه أفضــ
على ما م  قدَّ مُ م على أمر النفس وما يرضــــــــي الله  قدَّ فأمر الله مُ   ،مســــــــتعد لرميه أرضــــــــاً إذا أمره بذلك الرحمن

 .يرضي النفس
على المرأة �ى الشـارع الحكيم النسـاء عن حلق الشـعر وأمرها   اً للرجل وعسـير   اً الشـعر ممكن  ولما كان حلقُ 

   .بما يشق على الناس ويعسر  منا أن الشريعة لم تأتِ ليعلّ  ،بالتقصير بأن تأخذ من طرف شعرها قدر أنملة
أخرج البخاري ومســـلم عن عبد الله بن عمر رضـــي الله عنهما أنَّ رســـولَ الله صـــلى الله عليه وســـلم قال:  
رينَ � رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين � رسول   «اللهم ارْحم المحَُلّقينَ، قالوا: والمقَصِّ

 .الله؟ قال: والمقصرين»
ــعرة  وروى ابن حبان في صــــــحيحه أن النبي صــــــلّى الله عليه وســــــلم قال:  ــه، بكل شــ «لكل من حلق رأســ

 .سقطت: نور يوم القيامة»
  ،ففي رمي الجمار إعلان الولاء للرحمن والبراء من الشــيطان، وفي ذبح الأضــاحي بذل المال في ســبيل الله

 وفي الحلق تقديم أمر الله على أمر النفس.  

ــةأما  - بِالْبيت  ولْيطَّوفُوا  ﴿ :العلماء لقوله تعالى  وهو ركن بإجماع ،وهو طواف الحج :طواف الإفاضــــــ

 .من حكمته امتثال أمر الله إذا أمر واجتناب �يه إذا �ىف  ،]29[الحج:   ﴾الْعتيقِ

وقد قال العلماء: طواف الإفاضـــــــــــة ركن من أركان الحج لا يجبر بدم، ولا يتم الحج دونه، ومن تركه فهو  
ومن ترك طواف الإفاضـــــــــــة، ":  )المغني(باق على إحرامه حتى �تي به ولو رجع إلى بلده، قال ابن قدامة في 

حتى يطوف بالبيـت، وجملـة ذلـك أن طواف الز�رة ركن الحج، لا يتم إلا بـه، ولا يحـل    رجع من بلـده حرامـاً 
، لا يجزئــه غير  من إحرامــه حتى يفعلــه، فــإن رجع إلى بلــده قبلــه، لم ينفــك إحرامــه، ورجع متى أمكنــه محرمــاً 

 ". ذلك، وبذلك قال عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر



«مَنْ أخرج ابن خزيمة في صــحيحه عن ابن عمر رضــي الله عنهما قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم:  
نَةً وَيحَُطُّ عَنْهُ خَطِيئَةً، وكََتَبَ  ُ لَهُ حَســـَ عْ إِلاَّ كَتَبَ اللهَّ مَنْ «وقال:    لَهُ دَرجََةً»طاَفَ بِالْبـَيْتِ لمَْ يَـرْفَعْ قَدَمًا وَلمَْ يَضـــَ

 .»وَرفُِعَتْ لَهُ بِهاَ دَرجََةٌ «وفي رواية:  »رقََـبَةٍ كَعِتْقِ  كَانَ أُسْبُوعًا  أَحْصَى 
،  للرحمن والبراء من الشــيطان، وفي ذبح الأضــاحي بذل المال في ســبيل اللهففي رمي الجمار إعلان الولاء 

 .وفي الطواف امتثال أمر الله إذا أمر واجتناب �يه إذا �ى ،وفي الحلق تقديم أمر الله على أمر النفس
 أيها الإخوة:  

ن إسلامه  لو تحقق بها المسلم في حياته لحسُ  -والله أعلم–هذه بعض الحكم من أعمال يوم الحج الأكبر  
 ل. وكمُ 

    !وهل الإسلام إلا الولاء للرحمن والبراء من الشيطان
   !وهل هو إلا امتثال أمر الله إذا أمر واجتناب �يه إذا �ى

 !وهل كمال الإسلام إلا في تقديم أمر الله على أمر النفس وغيرها، وإلا في بذل المال في سبيل الله
الأكبر وكـان عيـده عيـداً، ومن لا فليجتهـد أن يحصـــــــــــــــل    الأربعـة تحقق بمعـاني الحجّ فمن أكرمـه الله بهـذه  

 ذلك.
 والحمد لله رب العالمين 

 


	(يوم الحج الأكبر)

